
خلاف الحـــــــدود.. هـــــــل تفلـــــــح الربـــــــاط
بالاقتراب من أرخبيل الكناري؟

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

بوادر أزمة صامتة بين الرباط ومدريد، ومصالح تشعل حربًا باردةً لم تهدأ بعد، سببها ترسيم الحدود
يـة بين الصـحراء وجـزر الكنـاري، ففـي الـوقت الـذي يتمسـك المغـرب بمـوقفه السـيادي الخـاص، البحر

ترفض إسبانيا سياسة فرض الأمر الواقع واختارت التصعيد ضد قرار تعتبره “أحادي الجانب”.

تعيين الحدود حق تمارسه الدول
ترى الرباط أن تعيين الحدود البحرية حق تمارسه الدّول ذات السيادة بحرية تامة ودون اللجوء إلى
يــر الخارجيــة المغــربي نــاصر أي شكــل مــن أشكــال الإذن أو التشــاور المســبق، كمــا جــاء علــى لســان وز
بوريطة، لكن في حالة وجود خلاف متعلق بترسيم الحدود البحرية، تشترط الأمم المتحدة في اتفاقية
البحار أن يتفاوض البلدان من أجل التوصل لاتفاق ثنائي، ويتعين على الرباط إقناع مدريد بحقها
الســيادي علــى مســتوى المنــاطق المقابلــة للصــحراء، كمــا يتــوجب إيــداع كل الخرائــط والوثــائق المرتبطــة

بحدود المنطقة الخالصة أو الجرف القاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

بالإجمـاع صـادق البرلمـان المغـربي، في  مـن يناير/كـانون الأول ، علـى قـانونين يوسـعان سـلطة
المملكــة القانونيــة لتشمــل المجــال البحــري لمنطقــة الصــحراء التي كــانت خاضعــة للاحتلال الإســباني إلى
حدود ، وترى الحكومة المغربية أن هذا القرار يتعلق بمسألة سيادية داخلية، لكنه لم يستبعد
اســتعداده للتفــاوض مــع الجــار الإســباني، بشــأن القــانون الأول الــذي ينــص علــى امتــداد ســواحله
الأطلســية من طنجــة في أقصى الشمــال إلى الكــويرة أقصى الجنــوب بالصــحراء، بينمــا ينظــم القــانون
الثــاني تحديــد منطقــة اقتصاديــة تمتــد إلى مسافــة  ميــل علــى الميــاه الواقعــة بين الصــحراء وجــزر

الكناري الخاضعة للتاج الإسباني. 
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يارة خاطفة أزمة وز
القرار تسبب في شبه أزمة بين الجارين الإفريقي والأوروبي وأثار غضب المسؤولين الإسبان خاصة في
يارة خاطفة إلى المغرب لدعوة يرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونثاليث لايا بز جزر الكناري، فقامت وز
الرباط إلى مفاوضات مباشرة، بعد يومين من مصادقة البرلمان على هذا القرار، بينما يرى محللون أن
يارة لم يكن سببها المباشر إعلان المغرب ترسيم الحدود البحرية، بل يتعلق بتقليد في أدبيات هذه الز
يارة له خا ير خارجية جديد يستوجب عليه القيام بز العلاقة المغربية الإسبانية، المتمثلة في أن كل وز

الفضاء الأوروبي، إلى المغرب.

فيمــا بعــد ســتعلن عمــدة الدبلوماســية الإســبانية أن بلادهــا لــن تقبــل فــرض ســياسة الأمــر الواقــع،
“وستتخذ الإجراءات الدولية التي تراها مناسبة في حال قرر المغرب التحرك بشكل أحادي الجانب في
ترسيم حدوده البحرية”، مشيرة إلى أن القانون الدولي واتفاقية حقوق البحر ينصان بوضوح على أن

حدود المياه يمكن ترسميها فقط بالاتفاق بين الدول المعنية. 

يد تُصعّد ضد الرباط مدر
بمــا فيهــا أحــزاب مشاركــة في حكومــة بيــدرو ســانشيز، ترفــض مكونــات سياســية قــرار ترســيم الحــدود
يــر ملتمــس يطــالب بتبــني موقــف تصــعيدي لمواجهــة القــرار يــة، إذ نجــح البرلمــان الإســباني في تمر البحر
المغربي، تقدم به حزب تحالف الكناري، وفي المقابل أعلنت الحكومة المغربية رفضها لهذا التحرك تجاه
“القــرار الســيادي للمملكــة”، وشــددت علــى أن الربــاط “لا تتعامــل مــع ســلوكات داخــل إســبانيا، بــل
تتعامــل مــع الحكومــة الرســمية، وهــي بــدورها تتعامــل بــاحترام وتقــدير، وليــس هنــاك مشكــل علــى

المستوى الرسمي”. 

تسعى إسبانيا إلى لعب دور دائم ومؤثر في منطقة الصحراء التي كانت تحتلها

وتــرى الربــاط أنهــا اتبعــت إجــراءات قانونيــة مســتندة إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  بشأن قــانون
البحار التي عينت امتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى  ميل بحري (المادة )، وتقول المادة
 مـن الاتفاقيـة: “يشمـل الجـرف القـاري لأي دولـة ساحليـة قـاع وبـاطن أرض المساحـات المغمـورة
التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى
يـة، أو إلى مسافـة  ميـل بحـري مـن خطـوط الأسـاس الـتي يقـاس الطـرف الخـارجي للحافـة القار

ية يمتد إلى تلك المسافة”.  منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القار
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تصادم المصالح يُعقّد الحل
كانت اتفاقية البحار السابقة  تقول بوجوب ترسيم الحدود بناءً على التحديد الوسطي، لكن
هذه المقاربة سرعان ما أبانت عن محدوديتها وبدت مجحفة في حق كثير من البلدان الساحلية، لهذا
جاءت اتفاقية  لتأخذ بعين الاعتبار أهمية الديمغرافيا والبُعد القاري والبُعد الأرخبيلي والبُعد
التـــاريخي وبـــاقي الأبعـــاد الـــتي يمكـــن أن تســـتعملها الـــدول لحمايـــة مصالحهـــا، علـــى أســـاس مبـــدأ

الإنصاف دون إلحاق ضرر بهذا الطرف أو ذاك. 

تصــادم المصالــح بين إســبانيا والمغــرب يجعــل ترســيم المنطقــة الاقتصاديــة علــى مســتوى جــزر الكنــاري
مسألة معقدة جدًا، خاصة أن ما يفوق % من الثروة السمكية موجودة في تلك المنطقة.  

كما تسعى إسبانيا إلى لعب دور دائم ومؤثر في منطقة الصحراء التي كانت تحتلها طيلة الفترة الممتدة
بين  إلى ، وفي حــال اســتجابت الأمــم المتحــدة لمــشروع المغــرب الرامــي إلى حفــظ حــدوده،

فذلك اعترافٌ صريح بسيادته على المياه المحاذية للصحراء. 

انتقاص من مياه بحر الأرخبيل
من سيتمكن من استغلال بركان “طروبيك” الذي يقع داخل حدود الجرف القاري؟ هذا هو السبب
الحقيقـي للخلاف بين إسـبانيا والمغـرب، حسـب مـا تحـدثت بـه تحليلات صـحفية، فـإن البركـان الـذي
يبلغ عمره نحو  سنة، يوجد جنوب جزر الكناري على بعد  ميلاً، وغرب مدينة الداخلة على
بعــد  ميلاً، وفي رحــم هــذا الجبــل البركــاني توجــد كميــات هائلــة مــن التليريــوم والكوبــالت اللتين
تــدخلان في صــناعة الســيارات الكهربائيــة والصــفائح الشمســية، فضلاً عــن معــادن البــاريوم والنيكــل

والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في قاع البحر.

أصبحت الجزر نقطة توقف الإسبان والتجار والمبشرين في طريقهم إلى العالم
الجديد

يد أيضًا من ترسيم الحدود البحرية كخطوة قد تهدد سيادتها على أرخبيل الكناري الذي تخشى مدر
يخضع حاليا للتاج الإسباني، فيما تعتبره الرباط جزءًا من أراضيها المحتلة شأنها شأن مدينتي سبتة

ومليلية شمال المغرب، وجزيرة البران والجزر الجعفرية وجزيرتي بادس وليلى. 

والكنــاري أو كمــا يطلــق عليهــا باللغــة العربيــة جــزر الخالــدات عبــارة عــن أرخبيــل يضــم  جــزيرة في
المحيــط الأطلسي وهــي إحــدى منــاطق الحكــم الــذاتي الـــ في إســبانيا، يقطــن النــاس في ســبع منهــا،
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يغية، وفي القرن الخامس عشر انتزعتها مملكة وسكانها الأصليون من الغوانش ذوي الأصول الأماز
قشتالـة مـن البرتغـاليين والسـكان الأصـليين، ومنذئـذٍ أصـبحت الجـزر نقطـة توقـف الإسـبان والتجـار

والمبشرين في طريقهم إلى العالم الجديد.

تسـعى إسـبانيا بكـل وسائلها، لإبطـال قـرار ترسـيم الحـدود، إذ تـراه ينتقـص مـن مياههـا الإقليميـة في
بحـر أرخبيـل الكنـاري، وصرح رئيسـها بلهجـة شديـدة أن بلاده لـن تسامـح إذا مـس المغرب ميلاً واحـدًا

من مياه بحر الجزر.
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